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ازدهار نجارة القوافل ببن الدولة الحفصية ودولة الكانم 
والبرنو في العصور الوسطى 


د. مفتاح يونس الرياصي» 


مقدمة: 

كان من أبرز نتائج التغيرات المناخية التي طرأت على منطقة الصحراء الكبرى تغير التوزيع 
السكاني في هذه المنطقة؛ فنقص الأمطار وحلول الجفاف التدريجي بهذه المنطقة دفع سكانها إلى 
البحث عن مصادر المياه» فاتجه بعضهم إلى الجنوب حيث استقروا في منطقة بحيرة تشاد» ولعل من 
أبرز القبائل التي استقرت في تلك المنطقة قبائل الزغاوه والطوارق والتيبوء وقد امتزجت هذه القبائل 
مع السكان المحليين ونجح هذا الخليط في تأسيس كيان سياسي وهو دولة الكانم - برنو التي ظهرت 
وفق أرجح الآراء خلال القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد 
وتوسعت على حساب جيرانها في الشمال والجنوب. 

كان من الطبيعي أن ترتبط هذه الدولة مع ممالك الشمال الأفريقي بعلاقات مميزة وذلك بدافع 
وجود بعض المعطيات التي جعلت وجود هذه العلاقة أمر حيوي بالنسبة لهذه الدولة انتشار الإسلام في 
هذه المملكة وما لهذا الانتشار من أثر في تقوية أواصر العلاقات السياسية بين الحكام إلى خلق علاقة 
بين الشعوبء كذلك من المعطيات التي حتمت وجود علاقة بين المنطقتين موقع دولة الكانم والبرنو 
على الطرف الجنوب من الصحراء الكبرى؛ واعتبار هذا الموقع امتداداً طبيعياً لبلاد المغرب التي 
مثلت المنفذ الحيوي الوحيد الذي يربط بلاد الكانم والبرنو بالعالم» كما أن دور العناصر المغربية في 
إقامة دولة الكانم والبرنو كان أحد المؤثرات التي جعلت العلاقات بين المنطقتين تتجاوز الإطار 
السياسي لتصبح علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية. 


من هذا المنطلق اخترنا في هذا البحث رصد أحد الجوانب المهمة في العلاقات التي ربطت هذه 
المملكة ببلاد المغرب وهو جانب العلاقات الاقتصادية في إطار محاولة التأريخ لهذه المنطقة وتفنيد 


* جامعة 7 أكتوبر - كلية الآداب - بني وليد - ليبيا. 
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الآراء التي تدّعي أن الصحراء الكبرى منطقة فاصلة بين عالمين مختلفين» حيث أثبتت العلاقات 
الاقتصادية أن الصحراء الكبرى كانت جسر التواصل مرت من دروبه القوافل التجارية والهجرات 
القبلية التي طبعت منطقة بحيرة تشاد بطابع إسلامي ونقلت الكثير من المؤثرات الحضارية من الشمال 
إلى الجنوب. 


أ - ازدهار تجارة القوافل عبر الصحراء. 


لقد لعب موقع منطقة بحيرة تشاد دوراً مهماً في جعلها صلة وصل بين الشمال والجنوب» فوقوعها 
على الطرف الجنوبي للصحراء جعلها منفذاً لا غنى عنه لمنتجات الشمال المتجهة نحو أواسط أفريقياء 
كما جعلها من جهة أخرى منفذاً للبضائع الأفريقية المتجهة نحو الشمال» كما أن عدم وجود حدود ثابتة 
بين منطقة بحيرة تشاد ومنطقة فزان جعلها امتداداً لهاء حيث يذكر البكري إن كانم امتدت وراء 
واو ما وک ابن بحوكل هذا النداخل ن باك لغرب رة بر ياك شيت ورن 
عن بلاد السودان "وحداً له ينتهي إلى برية بينه وبين أرض المغرب” فابن حوقل هنا لم يضع 
حدوداً ثابتة بين المنطقتين ويؤكد هذا البكري بقوله "إن كانم امتدت وراء صحراء زويلة3. 

لق أث انتشاق الإسلام في المنظقة تائيرا يجاييا على الشاظ التجاري جين تسمال التصكراء 
وجنوبها بحكم أن الإسلام "فتح أمامهم أبواب العالم الإسلامي» وباتصالهم بإخوانهم المسلمين كسبوا 
الكثير من المعارف منها فنون التجارة” إلا أن العلاقة التجارية بين بلاد المغرب ومنطقة بحيرة تشاد 
سبقت وصول الإسلام إلى المنطقة بعدة قرون”» حيث حدثنا هيرودوت عن خمسة من الشباب انطلقوا 
من منطقة سرت واتجهوا جنوباً بهدف استكشاف مناطق وسط أفريقيائء كما دلت رسوم العربات 
المنتفرة على الضخور والكهوف على طول طرق القوافل القديمة من فان إلى منطفة يحيرة تسشاد 
على عراقة الصلات التجارية بين المنطقتين» فقد كان هناك طريقان يربطان منطقة الشمال الأفريقي 
بوسط القارة يقع أحدهما في الغرب ويخرج من جنوب المنطقة التي بنيت فيها مراكش فيما بعد ويصل 
إلى منطقة النيجر الأعلى» ويخرج الآخر من فزان حتى يصل إلى الجانب الشرقي من انحناءة نهر 
النيجر" . 

استمرت العلاقات التجارية بين مناطق الساحل ومناطق وسط أفريقيا بعد قدوم الفينيقيين للمنطقة 
وبناء المدن الثلاث "لبدة - أويا - صبراته” فعلى الرغم من أن الفينيقيين لم يتوغلوا في الداخل إلا أن 
هذه المدن أصبحت منافذ للتجارة الأفريقية التي كان السكان المحليون يجلبونها من أفريقيا عن طريق 
القوافل وأكبر دليل على ما نقول هو أن طرابلس كان يطلق عليها اسم بوابة الصحراء” وبعد قيام دولة 
قرطاجة في شمال أفريقيا وازدهرت تجارتها مع بلاد السودان"'» وكان من أبرز البضائع التي جلبت 


مجلة الساتل 01 


من تلك المنطقة العقيق والذهب والرقيق'' وحتى سنة 500 ق.م كان تجار قرطاجه يفدون للتجارة مع 
سكان تيبستي الذين يعيشون في بلاد ممطرة كثيرة التماسيح والزواحف”!؛ وهذه الصفات المناخية 
تنطبق إلى حد كبير على منطقة بحيرة تشاد فمن المعروف أن التماسيح لاتعيش إلا قرب البحيرات 
والأنهار مما يدل على وصول التجارة القرطاجيه إلى منطقة بحيرة تشاد. 


أما الرومان الذين استولوا على شمال أفريقيا خلال القرن الثاني الميلادي فقد توغلوا في الداخل 
عن طريق حملة بالبوس التي سيطر فيها على بلاد الجرمانتيين» ثم تحسنت العلاقة بين الطرفين وقاما 
بحملة مشتركة بقيادة فلاكس منطلقة من جرمة حتى وصلت جبال تيبستي على الأرجح”'. 


لقد ظهر عامل مهم أسهم في ازدهار التجارة بين الشمال والجنوب عبر الصحراء وهو دخول 
الجمل إلى مجال النقل التجاري في القرن الرابع الميلادي”!» وقد تزامن دخول الجمل مع التغيرات 
المناخية التي بدأت تشهدها المنطقة والمتمثلة في نقص الأمطار تدريجياً”': واقتصار وجود الماء على 
الواحات المتناثرة في الصحراء مما جعل الضرورة ملحة إلى وجود وسيلة نقل تتحمل العطش 
لمسافات طويلة» وقد استمرت الحركة التجارية مزدهرة بعد دخول المسلمين إلى بلاد المغرب» حيث 
كان من نتائج وصول الإسلام إلى المنطقة انتشار الأمن مما أدى إلى ازدهار حركة القوافل بين شمال 
المدحراء :وكنوبها» كما أصيحت هذه القوافل تحمل إل جاب :بضائغها ديفا جديدا سرعان ما انتنشز 
في بلاد الكانم والبرنو واسهم في خلق رابط روحي بين سكان بلاد الكانم وبلاد المغرب» وانعكس هذا 
الرابط بالتأكيد بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين الطرفين؟' . 


ب - طرق القوافل بين دولة الكانم والدولة الحفصية. 
لقد لعب الموقع الجغرافي دوراً كبيراً في تحديد مسارات القوافل التجارية عبر الصحراء حيث 


ارتبطت دولة الكانم والبرنو بحكم موقعها المتاخم للمغرب الأدنى مع مناطق شمال الصحراء بشبكة 
من الطرق التجارية منذ عصور قديمة» وبعد دخول الإسلام إلى مناطق شمال أفريقيا رأينا كيف سلك 


O‏ 'ربهواك متمالك يذه اللفر اقل الكمارية E RI NEE‏ كاد سيف 


يفول الأشبطكري” "ليس لها اتال شر من البنالك: لمارا ا من بوجه افر لتصعوية 
18 
المسالك'. 
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* طرق القوافل بين طرابلس ودولة الكانم: 
لقد توفرت عدة عوامل ساعدت على نشاط حركة القوافل بين منطقة طر ابلس ومنطقة بحيرة تشاد 

منها: 

1 - إن ساحل البحر المتوسط في منطقة سرت يعرج إلى الداخل مما أسهم في تقريب المسافة بين هذه 
البلاد ووسط أفريقيا» خاصة إذا تمت مقارنة هذا الساحل بسواحل المغرب الأدنى أو الأقصى 
التي تعد كثيزاً نحو الشنمال عن أوراسط أفريقيا” » قوقوع طرائلئن على البحر من جهة وقوغل 
الأراضي التابعة لها نحو الداخل بحيث تلامس حدودها الجنوبية أراضي بلدان الصحراء 
الكبرى20, كان من عوامل ازدهار العلاقات التجارية بين طرابلس وبلاد الكانم والبرنو. 

2 - وقوع واحات فزان في موقع متوسط بين الساحل ومنطقة بحيرة تشاد مما جعلها محطات طبيعية 
تزود القوافل بما تحتاجه من ماء وزاد. 


3 - اختلاط العناصر السكانية في المنطقتين حيث رأينا أن الكثير من القبائل التي استقرت في منطقة 
بضر كناد فخ حافك أضولها الأزلى من القمان 7 عما أن الك من قان تدر اة 
استقرت في منطقة فز ا ولاشك أن اختلاط العناصر السكانية قد أسهم في زيادة التبادل 
التجاري بين المنطقتين. 

4 - عدم وجود حواجز طبيعية تفصل بين منطقة طرابلس ومنطقة بحيرة تشاد كالجبال العالية أو 
الأنهارء فالجبال الوحيدة التي تقع بين المنطقتين وهى جبال تيبستى كانت "توجد ممرات كثيرة 
ابن عا 
لهذه الأسباب نشطت تجارة القوافل بين منطقة طرابلس ودولة الكانم والبرنو وتحددت طرق 

معروفة للقوافل التجارية يمكن تلخيصها فيما يلي: 

ا ر 4 1 ل 

1 - طريق سرت - مرزق - زويله - كاوار ٠‏ وهذا الطريق يتجه من منطقة سرت ذات الموقع 
المتوسط بين غرب ليبيا وشرقها ويمر في خط شبه مستقيم بالمناطق التي ذكرناها حتى يصل إلى 
كاوارء ومن الطبيعي بحكم تداخل بلاد كاوار مع دولة الكانم والبرنو أن يستمر هذا الطريق عبر 
جبال تيبستي حتى يصل منطقة بحيرة نشا 25 


7 ل : بع 26 5 .ا 
2 - طريق طرابلس: الجفرة - سبها - زويله - بلما - بحيرة تشاد بمروره بالكثير من المفاطق 


35 5 27 ع 5 5 8 3 5 5 2 
مثل بنى وليد ‏ وأبو نجيم وودان حتى يصل إلى سبها ثم يواصل طريقه إلى جبال تيبستي حتى 
يصل إلى منطقة بحيرة ا 
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بطري بطو واوا E E‏ كران "7 ورشناك لوو ی ا 
هذا الطريق بمرزق» ويتميز هذا الطريق بالربط بين دولة الكانم ومناطق المغرب الأدنى 
والأوسط بحكم وقوع غدامس وغات في الجهة الغربية من تلك المناطق. 


4 - طريق بنغازي - الكفرة - أبشه - واداى» وهذا الطريق يصل إلى المناطق الواقعة إلى الشرق 
من بحيرة تشادء ولكن هذه المناطق كانت في كثير من الأحيان تقع ضمن نفوذ دولة الكانم 
والبرنو. 


هذه أهم الطرق التي ربطت بين منطقة بحيرة تشاد وإقليم طرابلس وإن كانت هذه الطرق لم تبق ثابتة 
طوال القرون فبعض الدواعي السياسية كانت تدفع القوافل لتغيير مسالكها بشكل مؤقت ولكن 
أجافت هرما يقت كريد" أل من الهمان إلى الجر وان 


* طرق القوافل بين الكانم والبرنو والمغرب الأدنى. 


لقد رأينا عند حديثنا عن طرق القوافل بين طرابلس ومنطقة بحيرة تشاد أن هذه الطرق متعددة مما 
يدل على ازدهار العلاقات التجارية بين الطرفين وعرفنا بعض الأسباب التي أدت إلى ازدهار تجارة 
القوافل بين الطرفين» أما العلاقات التجارية بين الكانم والبرنو و المغرب الأوسط فلم تكن بنفس 
درجة الازدهار مع طرابلس وترجع عوامل ضعف هذه العلاقة إلى الموقع الجغرافي فموقع بحيرة 
تشاد كامتداد طبيعي لمنطقة طرابلس وفزان أسهم في نمو التبادل التجاري بين الطرفين وجعل سكان 
الواحات الليبية يتحكمون في طرق القوافل التجاريةء ومن جهة أخرى فإن ظهور الأباضية وسيطرتهم 
غلى جبل تفوّسة والمناطق المتاخمة له من الجنوب قد جعلهم يسيظرون على طرق القوافل مع الكانم 
والبرنوء وكان الأباضية يختلفون مع الدولة الحفصية مذهبياً ويخوضون ضدها صراعا فكريا ومن هنا 
ف هيدر علماء المالكية فن القوروان فتوى نجل التجارة ع يلاد السودان متا عرو طب ا وذلك 
بهدف إضعاف القوة الاقتصادية للأباضية التي تعتمد على تجارة القوافل مع السودان» ولكن هذا 
لايعني توقف تجارة القوافل بين الحفصيين ودولة الكانم والبرنو» فقد عرف طريق للقوافل يبدأ من 
تونس ويمر بغدامس ثم غات ثم مزق بح نيصل إلى مر ا 

ومن جهة أخرى فإن الصلات التجارية بين المغرب الأدنى ومنطقة توات وسجلماسه وتمبكتو قد 
أوصلت منتجات إلى بلاد الكانم والبرنو عبر تلك المناطق المتاخمة لهذه الدولة من جهة الغربء 
وينطبق هذا أيضاً على المغرب الأوسط والأقصىء فاتساع المساحة الجغرافية الفاصلة بين هذه 
المناطق ومنطقة بحيرة تشاد يجعل من المتعذر وجود طرق اتصال مباشرة بينهماء ولكن العلاقة 
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اران كرت ا واي ر افون ره اروف علي ا وت ن 
في الكانم والبرنو. 

بقيت نقطة أخيرة عن أوضاع القوافل خلال سيرها عبر طرق الصحراء فأول ما نلاحظه حول 
هذه لكر کا القوزافق کا سيره فصل الققاء ذلك تمدن تحور ال و کان 
رقف عرو لق على الجفال فى السا كر وون فى ره إن يوقت الطييسنة 
حيث :ترقت القافلة AS‏ قرام مير ها تمع لشاف إلى أن E NR SE EE‏ 
کک كك ان ف قفد ال إلى بطع مات »و الوك هذا أن القجان کارا رسن ن 
الخروج في قوافل كبيرة خوفاً من قطاع الطرق. 

ج - مراكز التجارة بين الدولة الحفصية ودولة الكانم والبرنو. 


لم تكن الصحراء يوماً ما فاصلاً بين بلاد المغرب ومناطق السودان» بل كانت جسراً ربط بين 
النكان في شمالها وجنوبها كما أن الصحراء لم تكن :كنا وضقها البعض يانه "رضن الدب افر 
ولي فيها إلا مغازات جافة رزملية غير صالحة للسكن في أغلب الأخيان ٠‏ وكان من الطبيعي أن 
تجد القوافل: التجارية عضن المرراكن: التي تريح فيها وتتزود بالماء: اراد لموامملة لها 
الطويلة37. 


لقد اشتهرت بعض مدن الصحراء كمراكز اتصال بين شمالها وجنوبها وكمحطات تجارية أمتهن 
أهلها التجارة واستفادوا من القوافل المارة بمدنهم» وكان من الأعمال التي يقوم بها أهل هذه المدن 
IRE A OE‏ #كتلك. N Aa‏ ا 
لاتضيع في طرق الصحراءء ومن أبرز المدن التي اشتهرت كمحطات تجارية تمر بها القوافل بين 
بلاد المغرب ودولة الكانم مايلى: 

1 - غدامس: 
انكر امي ها مرك فر قف ال لزاني ي النيد الاي ات من حورا انا 
في تسهيل مرور القوافل التجارية بين الشمال والجنوب خاصة وأنها تقع في مفترق الطرق التجارية 
القادمة من تونس وطر ابلس» وقد تحدث المؤرخون القدامى عن هذه المدينة بما يؤكد أهميتها التجارية. 

الو اق ا ا ا اقوس لقنا مو لتو ونوا 
الدور التجاري للمدينة وتأثيره على اقتصادها بقوله: "سكانها أغنياء لهم بساتين نخل وأموال لأنهم 


مجلة الساتل 05 


يتجزؤن امع يلاد المنؤدان* © أما:القزويني فإنهيتحدت عن الجلود الخدامسية ويصفها يأنها من جرد 
ا ا ا ك شنا يذل على احا دل عم ا ار ةوك اة 
كبيزة من أهل غدامن في تبكر © وكانك خدامين مركن تجمع للقؤافل القائمنة من ظر ايان وتوت 
كم تفرع منها الطرق حية يتجه يغضها إلى بك خادمكا وخينها من بلا السودان ١‏ جيك ارتبطنت 
غدامس تجارياً بمدينة تينبكت وجاوه واقدز فصارت محطة مهمة في بداية الطريق عبر المنطقة 
المت نالدرا کون لن قن ا يده فحسبها الآخر وار اعادو ف ى كالم 
ركه جنها إلى مرق ومتها إل يلها ك وور ول يكن ذون دامس منضير | على اعبار ها 
محطة لطرق القوافل بل كان أهلها تجاراً يسيرون بعض القوافل لحسابهم» وقد حدثنا ابن بطوطة عن 
یاک كيدو مق اعد می ين کرک :على نهر ليطن ا 8 إذاً فموقع مدينة غدامس قد 
جعلها حلقة وصل ليس بين الساحل والسودان فقط بل لعبت دوراً في الاتصال التجاري بين المغرب 
الأدنى والأوسطهء بالتقاء القوافل التجارية على أرضها وانطلاقها منها. 


2 - غات" 


قتع خاكا في الجية القربية من اق طز اش رفز بط ست بالشفال جد اسن وق لبيك غات فين 
الدور الذي لعبته مدينة غدامس كحلقة وصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب بحكم موقعها 
القريب من المغزب الأدنى والمغرب الأوسظ مما جظلها من المراكز التجارية المهمة التي تلفي فيها 
طرق القوافل”7؛ ون جهة أخرى فخ موقم مدينة غات في متف المسافة تقربياً بين مت ر إن 
ومناطق بحيرة تشاد ونهر النيجر قد جعلها محطة مهمة لطرق القوافل للاستراحة والتزود بالماء 
والزاد فإن كانت المسافة بين طرابلس وكانو تقطعها القوافل في 125 يوماً فإن المسافة بين طرابلس 
وبغاك ها 55 ووم ”.لق ساعد نعل فبا ج اة غات كخلفة ول ن كفل الو ارق 
المنتشوين بالمتطقة قد حضوا غلى سلامة القوافل التجازية لاز قاط متصائن هشه يةد القؤافك؛ 
وتجارة القوافل يرتبط استمرارها بوجود الأمن في المناطق التي تمر بها. 


3-زويله: 


تفع وة ره الى اتوب افر ن نها رك ها برا 20150 وت لعن موقم 
زويله المتوسط دوراً كبيراً في ازدهار تجارة القوافل بين الشمال والجنوب» وقد عبر الأصطخرى عن 
هذا الدور بقوله "وأما زويله فإنها من حد المغرب وهى مدينة وسطة لها كورة عريضة وهى متاخمة 
لأرض السوؤذان"!”» ويوكد الكَموي هذا الموقع المتوسط بقوله "تقع زويله مقابل. أجدابيا في البر بين 


كلاه السووان و اترا وهي أول حذزد ادان ففئ هقفن الإشارقق من المسناذن اة منا روكذ 
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أن زويله متاخمة لبلاد الكانم والبرنو مما منحها مكانة تجارية كبيرة باعتبارها أولى حلقات الاتصال 
بين الكانم والبرنو وشمال أفريقياء ويعد الطريق المار من زويله إلى بلاد السودان من أقدم الضرق 
التي ربطت شمال الصحراء بجنوبهاء حيث أشار اليعقوبى في فترة مبكرة إلى هذا الطريق الذي 
يخرج من سرت إلى ودان ثم کی یل إلى کاو 


إن ها يدل على شهرة زؤيله التجارية في ذلك لوقت وجوة تجار من متاطق بغيدة عن أفرزيقيا 
کک ا و ا خان ا خويتان واو ر اه اة أن ا 
العناصر إلى منطقة وسط الصحراء لم يكن سوى التجارة وبذلك أصبحت زويله مركزاً للتجار العرب» 
كما وة ها الأباضية سكا نةا السيطنة لن تجار افر ال وقد القهريك: :ويل باميطرة عن 
تجارة الرقيق كما اشتهرت بالتجارة في الجلود حتى اشتهرت الجلود الزويليه“. 

4-مرزق. 

تق هدينة ررق إل الجتوك اتی من مها وت غنها بحؤالي :180 کے وة اة 
موقعها المتوسط على أن تكون إحدى المحطات الرئيسة في طرق القوافل» حيث كان يمر بها الطريق 
الذي يبدأ من طرابلس حتى يصل إلى منطقة بحيرة تشادء كذلك كان يمر بها فرع من الطريق الذي 
يبدأ من تونس إلى غدامس وعند وصوله إلى مدينة غات يتجه فرع منه إلى مرزق. 


لقد تمتعت مرزق ببعض الاستقرار اماد كن طون كولة لين" عوك اليك الحياة 


الاقتصادية و ازدهرت تجارة القوافل» وأصبحت مرزق مصدراً لتصدير الحبوب» كما امتلأت أسواقها 
بالمنسوجات الحريرية والأسلحة والزجاج والعطورء كما نشطت تجارة الرقيق» ويرى بارث (طتنة8) 
أن صلة مرزق بالسودان الغربي عن طريق غدا مس وتوات أكثر من صلتها بإقليم برنوء وقد اعتمد 
في هذا الرأي على وقوع مرزق في الجانب الجنوبي الغربي من إقليم فزان وارتباطها بمد ينة غات 
الواقعة قريباً من مناطق المغرب الأدنى والأوسط» ويرى الباحث أن صلة مرزق بدولة الكانم والبرنو 
لاتقل عن صلتها بالسودان الغربي بحكم موقعها المتوسط الذي تمر به طرق القوافل من طرابلس إلى 
منطقة بحيرة تشاد. 


5- بلما: 
تعد هذه المدينة عاصمة إقليم كاوار الذي يقع بين منطقة فزان وبين منطقة بحيرة تشادء وتعد هذه 


افون إكذو اتخات ار ا قرو ها طرق النوافل وراي الطروق اى امن 
طرابلس وينتهي عند دولة الكانم قد اكسبها أهمية تجارية أدت إلى ازدهار هذه المدينة التي وصف 
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الحموئ متكائها بام "بون تياب :الصونه رفي يدهم اراق مياه جازية وتخل عونا" .وف لكد 
ارعن كرون طرق التعارية لى بف اكات هة كارا زكر بعص امات التجارية في هلد 
ال وة ا أهل: كاوق ك اة ن ا هة و هو ا الكاوازئ اي 
يصفة الأدريسي باه في ذهاية الجودة وهو كثين الوجود» ويتجهز به قي :كل سنة إلى اسائن البلاد بنا 
لايحصى كثرم©. 


هذه أبرق المحطات التجازية على طرق القؤافل بين يلاد المغرب-ودولة لكام واليزتو» وهتاك 
بعض المحطات الثانوية التي لاتمر بها القوافل إلا مروراً عابرأ مثل ودان وسوكنه وسبها وغيرها من 
المحطات الصنفيزة»واعل .ما مز المحظاتة الرئيسة أنها كانت أسؤاقا التائل و التخارة ومو اكهز: 
لانطلاق القوافل إلى الشمال حيث بلاد المغرب أو إلى الجنوب حيث دولة الكانم والبرنو. 


د - السلع وطرق التعامل التجاري بين بلاد الدولة الحفصية ودولة الكانم والبرنو. 


كان من الطبيعي تأثير البيئة الجغرافية في طبيعة السلع المتبادلة بين المغرب ودولة الكانم والبرنو 
فالسلع التي تسوق من منطقة بحيرة تشاد تختلف عن السلع التي تجلبها القوافل من مناطق الشمال إلى 
هذه المنطقة ومن هنا قسمنا السلع المتبادلة بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنو إلى قسمين هما: 


1- السلع المغربية: ونقصد بهذا المصطلح السلع التي تحملها القوافل من بلاد المغرب الأدنى 
نحو دولة الكانم والبرنو سواء أكانت هذه السلع من إنتاج بلاد المغرب أم كانت مستوردة من 
خارج أفريقيا عن طريق البحر ومن أهم هذه السلع: 

م يعد الملح بالنسبة للسودانيين من أهم السلع ولاتقل أهميته عن أهمية الذهب بالنسبة 
اة *» بل يرى بعض الباحثين أن الملح كان أهم من الذهب بالنسبة للأقارقة؛ وريما ترجع أهمية 
ستدلونه پوزنه ذهب بل صار ا کی و ع ر و 
اعون د "اولان ككف ارظاع در الب قن ا اسان الأوسظ يغنوة إلى أن أغلب 
مصادره تقع في بلاد المغرب الأقصى مما تعذر وصوله مباشرة إلى السودان الأوسط وزاد من سعره 
كادفي حل عا عق لمات ضاق كه E‏ #لقرادةادينا N‏ يزيت فته 
تغازة كمصدر للقوافل المتجهة إلى بلاد السودان وقد وصف لنا ابن بطوطة كيفية استخراج الملح فكان 
"يحفر عليه في الأرض فتوجد منه ألواح متراكمة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض يحمل الجمل 

.6 
منه لوحين 
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ومن المناطق التي كان يستخرج منها الملح أيضاً كاوار E OEE‏ التي استفاد أهلها 
من تصدير هذه المادة الثمينة مستغلير وقوع مدينتهم على طريق القوافل المتجهة إلى بحيرة تشادء 
ولكن يبدو أن الملح كان سلعة نادرة يدفع ثمنها ذهباً في بلاد السودان. 


ب - الخيول والأسلحة: تعد الخيول من أبرز ما حرص مايات الكانم والبرنو على الحصول عليه 
من بلاد المغرب وذلك لحاجتهم لها في جيوشهم» ومما يؤكد اعتماد هؤلاء المايات على الخيول أن 
عفدا ول في حول خرف فباليمل ' [125851221(/26573018] إل عفة الله فول 7 
ويبدو أن هذه الأعداد الكبيرة قد جاء أغلبها عن طريق الشراء من بلاد المغرب لأن خيول بلاد الكانم 
والبرنو يؤخذ عليها صغر حجمها وبطء حركتهاء وكان حكام الكانم والبرنو يفضلون مبادلة الخيول 
بالرقيق بدلاً من الذهب””» وربما يرجع هذا إلى قلة الذهب في دولة الكائم والبرنو مقارنة بممالك 
السودان الغربي» حيث كان الحصان الجيد يساوى مابين خمسة عشر إلى عشرين عبداً. 

أما الأسلحة فقد كان مايات الكانم والبرنو حريصين على امتلاك الأسلحة النارية التي كان 
مصدرها الوحيد في ذلك الوقت بلاد المغرب» وقد أرسل أدريس ألوما بسفارة إلى السلطان العثماني 
مراد على أمل الحصول منه على الأسلحة النارية لجيشه» وقد حصل إدريس على بعض الأسلحة عن 
ا 


ج - الملابس وأدوات الزينة: كان من بين السلع التي تستوردها بلاد الكانم والبرنو من المغرب 
الملابس التي كانت تصنع محلياً في بلاد المغرب أو يتم استيرادها من أوربا ويتم تصديرها إلى بلاد 
الكائم على ,:هيثة فة ضؤفية إوقطنية”ملونة: كانت الملأيس المجلوية مسن ترشن على وجه 
الخصوص محل إعجاب وقبول في دولة الكانم والبرنوء ففي عهد دونمه دباليمى كانت "الثياب تحمل 
الله من التحطسر# التوضصية وخاضة مق مدينة وة ويشكل عام كان الا التي :ور عدب فيهنا 
النائن کان رر را هى الى تلت من بودن اا وات الزينة فكت شمن الك ورهن اة 
کی ا ق ا و ا ا 
كان الزجاج والفخار والتحف تمثل بعض السلع التي تصل عن طريق التجارة إلى بلاد كانم. 

2 - السلع السودانية: نقصد بالسلع السودانية ما كان مصدره منطقة بحيرة تشاد أو ما يتم جلبه 
من المناطق المتاخمة لها من الجنوب» ومن أبرز أنواع التجارة التي اعتمدت عليها دولة الكانم 
والبرنو: 

أ - تجارة الرقيق: حيث هاجم مايات الكائم والبرنو المناطق المجاورة لهم من الجنوب للحصول 

على ارق و كف سكا ناطق ناديم من أك الاي د وكان التجار يبقون في 
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بورنو مدة قد تصل شهوراً انتظاراً للغارات التي يقوم به المايات على الجنوب لجلب إعداد من 
الأسرى بغرض بيعهم إلى هؤلاء التجار””» وقد اشتهرت زويله بأنها مركز لتجميع الرقيق ثم بيعهم 
إلى مناطق الشمال حيث ذكر اليعقوبى أن التجار البربر كانوا يجلبون إلى زويله عاصمة فزان عديداً 
من الؤفق 7 الاجود ك ر وها معنن ا زفي ول كافك يذه السام اخ 
المصاض الارقيق» عيث اشرت «يجواريها الان وفياتها الأفرياء"". والفرجخ أن مولام الأرقساء 
کا من غر ان کون ا و و كات احم مو ا 
الاقتصادية وعوضت بهذه التجارة نقص الذهب بأراضيها مقارنة بممالك السودان الغربي التي اعتمدت 
على المت سلعة رة ف السادلاك 'التجارية مع لقا ركن ها يلعف فة كيار ارق فن 
كانم كاك کک غ ا و و الحيوانات کک کا رج ا ر ا 
الناتجة عن تجارة العبيد' بمعنى أن تجارة الرقيق لم تكن المورد الوحيد للاقتصاد في دولة الكانم 
والبرنو. 


وأخيراً نرى أن أسر أعداد كبيرة من البشر وإجبارهم على مغادرة بلادهم قسراً لبيعهم إلى تجار 
القوافل قد مثل نقطة سوداء في تاريخ دولة الكانم والبرنوء فالإسلام قد جاء ليحرر الإنسان وحثشت 
تعاليمه على احترام كرامته» ولكن دافع الثراء المادي غير المشروع قد طغى على بعض مايات الكانم 
والبرنو وجعلهم يحترفون هذه المهنة غير الإنسانية ويكفينا دليلاً على امتهان كرامة الإنسان أن 
الحصان المستورد من بلاد المغرب كان يصل ثمنه إلى حوالي عشرين عبداً. وهو ما يخالف تكريم 
الله سبحانه وتعالى لبنى آدم حيث يقول الله تعالى: 

#ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحرء ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلة)”” . 

ب - بالإضافة إلى الرقيق نجد مجموعة من السلع التي كانت دولة الكانم والبرنو تصدرها إلى بلاد 
المغرب من بينها الشب الكاوارى الذي يستعمل في أغراض الصباغة والدباغة وفي الأغراض الطبية 
أيضاً”” وقد وصف هذا النوع من الشب بالجودة وكان يوجد بكثرة بحيث "يتجهز به كل سنة إلى سائر 
البلاد يما لا يحخصى كثرة ٠‏ وكان يستخرزج من منطقة كاوار يكميات كبيرة ذلك غرف بالشب 


ع كلك مق اش القى كانت در القادم: تفر ها إلى :الان العا حبك ذكن يوفيل أن التجار 
5 8 5 1 4 2 
كانوا يقيمون في ولاته لجمع العاج من سائر آقاليم السودان ويصدرونه إلى المغرب ثم إلى ا 
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وكذلك ريش النعام الذي كان يستعمل كمراوح وأغطية للرأس وقد شهدت هذه السلعة رواجاً كبيراً في 
و 

د - وهناك أيضاً الجلود التي كانت ذات قيمة صناعية كبيرة في ذلك الوقت» حيث صنعت منه 
الأحذية وقرب المياه والسيور وسياط وألجمة الخيل» وكانت الجلود الخام تصدر إلى عدد من الواحات 
الليبية وبعد ذلك يتم دبغها وتصنيعهاء وقد اشتهرت مدينة زويله بتصنيع هذه الجلود» كما عرفت 
الجلود الغدامسية في أنحاء المنطقة في ذلك الوقت بل وصلت شهرتها إلى أورباء حيث كان 
الف ادون تقؤموق يدبغ الجلوه بها قى السب والتلح + وقدحرصفها التزويني بايا من اح فراع 
الذباع ولاش يفوقها في الجؤدة: وكأتها قاب الخز في التعومة والإشزاق””. 


هذه أبرز السلع التي كانت دولة الكانم والبرنو تصدرها إلى بلاد المغرب مقابل ما تحصل عليه 
نسم كادي E‏ "1 اما تروف الماك ES‏ اوكرتو كر E AE‏ 
رأينا كيف كان الحصان الجيد المستورد من بلاد المغرب تتم مقايضته بحوالي 20 عبداً كذلك يشير 
البكري إلى المقايضة في قوله "يجلب من زويله الرقيق إلى ناحية أفريقيا ومبايعتهم باب قصار 
حير" و ا كار اة هار بعلي ا تة رن عزف الفاميوث اكان او 
والخرز كنوع من أنواع العملة» وكان الودع يجلب من المحيط الهندي على أيدي التجار العرب ثم 
ينتقل إلى أواسط أفريقياء ويذكر الوزان أن أربعمائة ودعة تعادل أوقية من الذهب ٠‏ وظل الودع 
عملة معترف بها حتى القرن التاسع عشر. 

كما كان عندهم نوع من القماش عرف باسم (دندى) حيث كان ينسج عندهم على شكل أثواب 
ويقسم إلى قطع من ربع ذراع فأكثرء وكانت جميع الأشياء تقدر قيمتها بسعر هذا القماش ”» بمعنى 
إن هذا القماش قد أستخدم كنوع من أنواع العملة في دولة الكانم والبرنوء كذلك يذكر القلقشندى إن أهل 
كام فخ ا قط اكان الور كا ا را عرف قاضو اغ لواح كفن رن 
التي كانت سائدة في ممالك السودان» وعوضوا نقص الذهب في بلادهم بسلع أخرى تحصلوا من خلال 
تصديرها على ثروات كبيرة أدت إلى ازدهار الحياة الاقتصادية في تلك البلاد. 
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يمكن في نهاية هذا البحث أن نستخلص النتائج التالية: 

1 - أن موقع دولة الكانم والبرنو المتاخم للدولة الحفصية من ناحية الجنوب قد ساهم في ازدهار 
تجارة القوافل بين الطرفين» خاصة إذا لاحظنا عدم وجود موانع طبيعية تفصل بين الدولتين. 

2 - إن عملية التبادل التجاري بين الدولتين قد خضع لحاجة كل منهما لسلع الدولة الأخرى؛ حيث 
صدرت دولة الكانم والبرنو البضائع التي تنتجها أو تحصل عليها من أواسط أفريقياء بينما 
حملت القوافل التجارية البضائع التي تنتجها بلاد المغرب الأدنى أو تستوردها من أوربا لبلاد 
الكانم والبرنو. 

3- إن الصحراء لم تكن في يوم ما حاجزاً يفصل بين المنطفتين يل غرفت هذه الصحراء طرقاً 
تجارية تنقل البضائع وتنقل معها المظاهر الحضارية التي ازدهرت في عهد الدولة الحفصية. 

4 - إن تجارة القوافل قد ساهمت في ازدهار المدن الواقعة على الطرق التجارية بين الدولتين مثل 
غدامس وغات ومرزق وبلماء حيث أصبح أهلها وسطاء تجاريين يقودون القوافل بين الدولتين. 
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